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{إن الأمة التي تضع مصيرها في يد شخص أو يد طبقة   انما تضعه في يد الصدفة العمياء}

                       الصادق النيهوم 
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مقدمة 

كان الحبيب بورقيبة( 1903 /2001)  رئيسي على مدى ثلاثة عقود ، قبل ان اتهم بمحاولة الإنقلاب عليه مع ثلة من التونسيين. مما دفعني مكرها الى  اللجوء للغرب و الإستقرار فيه  منذ سنة 1988 . اذن كان بورقيبة السبب الأول في شقائي كامل الشطر الأول من عمري، كما كان و سيكون السبب الأول لشقائي كامل الشطر الآخر منه. لأجل ذلك فأنا من اوائل من يحق له نقده، تذكرة لأولي الأبصار، و كشفا لما في منظومة السلفية  التي دعمته  من عوار. و الله اعلم بالصواب ، و اليه المرجع والمآب .
 المدنف الحزين حمّادي بلخشين 
 رحمني الله و رحم والدي وموتى المسلمين آمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" يمكن او يولد شخص مثلي مرة في كل الف سنة"

الحبيب بورقيبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقامة البورقيبية
  حدّثنا أسير بن مظلوم  قال :" ضــاقت بي الغبراء(1)،  بتونس الخضراء، و طال تقـلـّب وجهي في السماء، إرتقابا لرسول الفناء،  بسبب  ما  كنت ألقاه من وسائل اعلامنا الوطنية، من دعاية هستيرية للرئيس بورقيبة وفلسفته البورقيبية، فلا هادم اللذات أكرمني فجاء، ولا إعلامنا الوطني  كفّ عن الهراء!  .
     وفي ذات جمعة حزين، إتفق أن  بشرني أحد الملتحين، بالجنة وحور العين، لو شـــرعت في الصلاة، وتـــركت مسافحة البغايا والمحصنات، خصوصا وقد نيّفت على الخمسين، وإستوى زرعي للحاصدين. فهرعت من فوري إلي بيت الله، ابتغي رضاه، لأكون قد حققت بصلاتي غايتين، وبحجر واحد أصبت عصفورين: اتــقاء لظى الجـحيم، والخلاص ولو لســاعة واحدة ، من سمـــاع أخبار الزعيم، وما كنت أدري أنني أفــرّ من الرمضاء (2) الى النار، ومن قطرات الماء، الى السيل الجرّار !
    حين حللت بمكان الصلاة، خيل لي  بما رأيت  من رجال المخابرات،  أنني في أحد المواكب الرسميّة، أوعلى وشك شهود قمع مظاهرة شعبيةّ، وقد وقعت عيناي حال دخولي على ضابط مشهور، عذبني بتهمـة عدم التبليغ عمـن اتهــــم بترويج أخـبار زور، زعم الشقي انها تنتقص الذات العليّة، لفخامة رئيس الجمهورية،  و قد نال ظهري من ضربات العصا، ما نال شيعيّ  في يوم عاشوراء ! 
    في انتظار رفع الآذان، جيء بشيخ فان،على محفّة يحملها شخصان، فإذا هو ضعيف كالجرادة،  تغشاه رعدة، عليه صفرة الموت، وحين سلمّ، لـم يسمع له صوت، فـكان اذا تحرك سعل، و اذا ترك ذهـل، فسألت أقرب المصليّن عن المدنف(3) المسكين، فاندفع المسئول، كشلاّلات نياقرا يقول :" ذلك شيخنا أسد الدين، وقد جاوز التسعين، وهذا دأبه منذ سنين، يوضع كل جمعة على منبرالصلاة، كما توضع الأداة، ثم يسـنده شخصان، ليثبت على المكان، فيؤدي فريضته، وينفعنا بموعظته، وقد حدّثني أحد الثقاة، ان شيخنا السلفيّ، وعمدتنا الأثري، من دعاة التمسك بالمناصب والرئاسات، الى لحظة الممات، حتى انه كـفّر فرقة المعتزلة اللئيمة، لما في تسميتها تلك من إيحاء بخطة العزل الذميمة، كما حرّم فضيلته العزل عن المحصنات، بناءا على ما  فات، كما انه، تيــّمنا منه بالقيادة الوحيدة، تفــرّد فضيلته من بين جميع أقرانه و فصـيلته، بـقراءة خـطبة وحيدة، سماها" المفيدة"،لا تعتريها على مدى الأزمـــان، زيـــادة و لا نــقصان، حتى حفـــظها الـمصلون 

والمصلّيات، حفظ الفاتحة أو" دلائل الخيرات"(4)، فلوأغمي علي فضيلته أثناء تلاوتها على الحاضرين، لتولى أقرب شرطيّ إليه، إتمام سردها من حيث انتهى  شيخنا الألمعيّ في الحين !  .                        

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الغبراء : الأرض  
(2) الرمضاء: شدة حرارة الشمس  
(3) المدنف : المريض
(4) دلائل الخيرات كتاب صوفي فيه اذكار مبتدعة .
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    قال أسير بن مظلوم :" وقد حدث في ذلك اليوم، ما أخبرني به جليسي الثرثارعن  شيخ النار، فقد أغمي عليه سبع مرات، أثــناء الخطبة، و قبل بدء الصلاة .فأسعف مرّتين  بالضغط على صدره لتنشيط الرئتين. فأصابني ذهول، نبهني منه جليسي الذي طفق يقول :" كما اشتهر عن الشيخ أسد الدين، و بحر اليقين، تكفير أبرّ أبنائه، لمّا عبّرعن إستيائه، حين أسفرت أحدث الإستفتاءات، عن اختيار زعيمنا الحبيب بورقيبة رئيسا  مدى الحياة. وقد أسس شيخنا العلامة، فتوى جواز التمسك الأبدي لسيادة الرئيس بالإمامة،على اجتهادات أصحاب الأسانيد والروايات، من شيوخ أهل السنة وجهابذة السادات، حيث اشترطوا، لصحّة ديمومة الولايات، بعد شرط قرشية الحاكم، وكون جلالته من أبناء الذوات، أوبعد تمكّن الإنـــقلابي المتـــغلب مــن السيـطرة على الجـــيش وسـائر الإدارات،
إشترطوا ثبوت الحياة. فمن قدر من أصحاب السعادة على الشهيق والزفير، صار الحاكم والأمير!، حتى لو لزم السرير وعجز عن المسير، دع عنك التسيير،  قياسا على اجماع  الفقهاء الأولين،على صحّة ولاية الرضّع من أمراء المؤمنين،إعتمادا على سنة علماء " خير القرون الثلاثة"المفضلين

 في تجويزهم بيعة صبيان العباسيين، بمجرد ثبوت انفصال هؤلاء الميامين، عن أرحام الأمهات، وحلولهم بدارالآفات. كل ذلك أخذا بالقاعـدة الأصولية المستنبطة من الأعراف الملكية : من تنفس حكم، لو فارق الرحم !، أما لو كان جنينا ففي المسألة قولان، أقواهما الحرمان، و ان كان القول بجواز تولية من في الأرحام، لا يخلو من دليل يوجب الإحترام!، حيث إعتمد من ذهب اليه على القياس،الذي يوجب الحاق ساكني الأرحام من الحكام، بمن عمره بضعة ايام، في جواز إمامة( خير أمة أخرجت للناس)"! لإشتراك الطفل والجنين، في العلة الموجبة  لنيل الرئاسات، ألا وهي ثبوت الحياة !،على شرط آخر تـتوقف عليه صحة البيعة، وهو خروج  الأمير الجنين من المرحلة الثالثة من ذوات الأربعين، أي دخول أمير المؤمنين، مرحلة نفخ الروح في جسده، جعلنا الله عبيد حضرته! 
   قال أسير بن مظلوم:" فغشيتني الهـموم، وهممت بان أقوم، لولا أن رمقني الضابط اللعين، فلزمت مجلسي في الحين، فلو غادرت المكان، لأعتقلت في الإبان، وأسلمت الي  الجلاد، ثم اتهمت بغياب الحس الوطني مع الإلحاد، لضيقي بمكان أميـن يمجّد فيه الرئيس، و يلعن فيه ابليس، خصوصا وقد علا صوت محدّثي وبان، و أسمع ذوي الآذان. فأسلمت أمري لله، و أعرت محدثي الإنتباه، فسمعته يقول، كل ما تمجه العقول:"ولقد  أفنى علماء الملة أعمارهم، وأنفقوا ليلهم و نهارهم . في الترجيح بــين القولين، والإنتصار لأحد الإجتهادين، حتى كشفت الغمّة، حين رزقت الأمة، بمفتى الديار، و ناصر سنّة المختار، الشيخ " صفر بن ثلاثة أصفار " حجة الثقلين، و إمام الحرمين"، فجاء بفصل الخطاب، وبيضة العقاب، مبطلا بفصل الكلام، جواز تولية من في الأرحام  بدليل قاطع غاب عمن سبقه من الأعـلام، فنال بسبب اجتهـاده الهام  لقب " مجدد كل القرون، و شيخ مشايخ الإسلام"، حين حرّم  بيعة الأجنة في الأرحام، خوف فضيلته، من وقــوع الأمـة في صريح الإثم و عين الحرام !،  فيما لو كان الجنين المبايع ــ اكرمكم الله ـ حرمة، لا تصلح للإمامة العظمى، فــيكون على يديها دخـول النقص على الأمة، وادبار الفلاح، وعموم الغمّة !، فما خلقت النسوة لمكابدة العناء، و تحمل تلك الأعباء، هذا زيادة على كونهن ناقصات عقل ودين، وعون إبلـيس على الصالحين، ولـقد أجاد الشاعر صاحب النجابة، وأصاب أيما اصابة، حين انــشد ، وفقني الله واياك الي  الإنابة :
       ما للنساء  و للقراءة و الـــــخطابة 

                                                    هذا لنا، و لهن منا أن يبتن على جنابة !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد زاد اصرار فضيلة الشيخ" أسد الدين " على الإستمرار في امامة المسلمين رغم كونه، كما أخبرتك منذ حين ، قد  جازو التـسعين، رغبته  في مـلاقاة رب العالمين، وهو يؤدي فريضته، ليحشر خطيبا بين يدي فخامته!، وقد أوصى أبقاه الله، بضرورة غسل جثمانه في وزارة الداخلية. لعظم دور تلك المؤسسة الحيوية في حسن تطبيق الفلسفة البورقيبية ! كما أوصى متعنا الله به، بتكفينه في الصحف الحزبية، قبل دفنه في المقبرة الرئاسية تحت أرجل ــ اطال الله مدته ــ زعيمنا  وليّ نعمته، ليبعث يوم القيامة مع حضرته، فيحضى بشفاعته! لعظم ما ورد في الأثر الشريف، بسند غير ضعيف، من أن أولياء الأمور يشفعون فيشفّعون، ولا عبرة بكثرة ما يأتون و يـذرون !، بـعدما سقط عنهم التكليف، بما أثبته الأثر الشريف، وبما حظوا به من غفران و تشريف، حتى  لو لقـوا الله تعالى بخطايا ستالين، و سيئات هتلر وجرائم لينين ، جعلنا الله من عتقاء الشفاعة الرئاسية،  وممّن زكّتهم وزارة الداخلية !                                                  
   حدّث أسير بن مظلوم قال ": ولم يخلّصني من محدثي الثقيل الاّ الآذان، فكفّ من فوره عن الهذيان،  لتوجه كل الأنظار الى الخطيب الفان، الذي حركه شرطي بجانبه، فشرع  في تحريك فكيّه و شاربه، دون ان يتفطن الى أن مكبّر الصوت كان في غير اتجاه شفتيه. وبما أن الخطيب  قد جمع العمى مع الصمم، فقد خيل اليه انه قد أسمع من أمّ، فعمد شرطي ملعون، الى اصلاح وضع الميكرفون، فوصلنا صوت الشيخ المأفون:" كما نحمده تعالى الذي خصّ قائدنا الرشيد، و زعيم أمتنا المجيد ، بصفات الوحدانية ، فحباه بيضة رئاسية !...

 قال أسير بن مظلوم : " فعلمت ان الخطيب يقصد بالبـــيضة الرئاسية، خصية رئيس الجمهورية! فقد كشف بورقيبة للتونسيين، منذ أكثر من عشر سنين،عن فقدانه خصيته، إبّان طفولته، فتعجبت من سفاهة الخطيـب، و تقززت من موضوع خطبته العجـيب، و اصغيت  للمخبول فاذا به يقول:" لقد كان التوحيد متجليا في رأي مرشدنا، وجسد قائدنا. لأجل ذلك تشرّب فخامته شعار التوحيد، وتنزّه عن الشرك، بإعتصامه برأيه الأوحد السديد، فطفق  ضاربا بيد من حديد، كل مــــن تطلّع الى منافسة سيادته، في تقرير مصير أمثالنا من العبـيد ! فالله الله في السلطان، ولو جار وخان،  والله الله في الرئيس، ولو شابه ابليس،  فسلطان غشوم خير من فتنة تدوم، كما ان السلطان ظل الله في الأرض، و طاعته واجب و فرض، حتى لو جلد الظهور، وهتك العرض وأكثر الإفساد في الأرض.  فالزعامة إخوة الإيمان، تـقتضي وحدة الزعيم ( و فوق كل ذي علم عليم) و قد  أجمع  أهل النهى وذوي الحجى، أن الحكمة والعلم  قد إنتهيا إلى فخامته، و سالا دررا من شفـتي سيادته  فلنقلها  لمن عن الحق إستكبر: إن في وحدانية الخالق المدبّر، خير مثال فتدبّر . فـــ(  لوكان فيهما
الهة الا الله لفسدتا ) فليعتبرالكهل، وليتعظ الفتى، فسياسة الشعوب ليست في متناول كل دخيل، بل منحة العظيم الجليل،( يؤتي الملك من يشاء) فطاول أيها المخالف الجوزاء، أوانطح الصخرة الصمّاء، جفّت الأقلام و طويت الصحف، جهل من جهل وعرف من عرف. فقد تسلّم القوس باريها، و العيس حاديها،  فرحم الله الشاعر الذي قال و كأنّه يعني رئيسنا ذي الكمال :
                               أتـــته الرئاسة مختالة / إليه تجرجر أذيالها 
                                فلم تك تصلح إلاّ له / و لم يك يصلح إلاّ لها .
لأجل ذلك سعى فخامته، مدفوعا بهاجس التوحيد الذي يسكن سيادته،الى تصفية خصمه العنيد و 
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الشيطان المريد" صالح بن يوسف (1). بذلك أعلن فخامته و تكلّم، و صرّح في خطبه ولم يجمجم إذ لمّا تعاظم بصالح بن يوسف الفتون، رماه فخامة الرئيس بالفتى الميمون ،البشير زرق لعينون (2)، فأورده حياض المنون، لما إغتاله في فرنكفورت  من بلاد الألمان، وأراه مقعده من النيران، فجعله عبرة للظالمين، وآية للسائلين .                                                      
 حدث اسير بن مظلوم قال : ومع نهاية الجملة الأخيرة سكت الشيخ عن الكلام، وبينما توجه اليه بعض الناس بالإسعاف، اندفع شرطي قصير يكمل ما كان فيه الشيخ من إسفاف : فالله الله في لزوم الطاعة، و التقلّب بين أظهر الجماعة، بهذا أمراحمد بن حنبل ناصر السنة الأول، مقتديا بذلك بخير القرون المبرورة، والطائفة المنصورة، و قد أعذر من أنذر وإتّعظ من تدبّر ، فمن" لم تسعه منكم العافية لم تضق عنه الهلكة" و ذلك جزاء من نافس الحقّ أهله، وغلب جهله عقله، و إلاّ فمن أشد الغباء منافسة بغاث الطير نسور القمم الشمّاء. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولا تلعبوا بالنار، و أدخلوا  أفواجا في" حزب الدستور"(3) وعـفا الله عمن سلفت منه خيانة،أو بدر منه فجور، قـبل أن يكشف المستور، و تستخرج  سخائم الصدور، فها نحن نقول لشراذم المعارضة : هيهات هيهات، أبشروا بمزيد الخيبات، فالأمر لفخامته إستقام، وكلنا بورقيبة في حفظ النظام. فوالله و بالله و تالله،ان في وزارة الداخلية زبانية تتجافى جنوبهم عن المضاجع لخدمة البورقيبية، عصبــة أعدّت للطامعين الأشرار، تستدفىء من لظاهم النار، أعدّهم فخامته لكل جاحد لفضل النظام
لينقّبوا من تحت اضراسه عن آثار لبن أمّه قبل الفطام! فلو وقع بين أيديهم الجاهل بحقيقة الألف أقائم هو أو بارك، ما كفـّوا عنه ما لم يسرد عليهم ألفية بن مالك! ولو وقع بين أيديهم من لا يفـرّق بين البلح والزيتون، ما تركوه حتى يحاضرهم عن الإنحباس الحراري، و ثقب الأوزون!  فسلّموا رحمكم الله تسلموا، ودعوا المعارضة تـغنموا. فالله الله في وحدة الجماعة يا أهل الإيمان، فطاعة السلطان من طاعة الرحمن. و أحمدوا الله أن كفاكم شرّ المساهمة في الحكم والسياسة، فقد حمل عنكم أوزارها أهل الحجى و الكياسة. 

     قال أسير بن مظلوم: فضاقت بي الحال، وهممت بالإرتحال، فحدجني الضابط  بنظرات نارية، فعلمت انه كتب عليّ شهود كل الخطبة الوبائية،لأن الخروج معناه الإعتقال، والتعرض للنكال، مع نزع الكلسون والسروال وانتهاك عرضي في الحال، وقد امكث في السجن سنوات، هذا لو كتبت لي الحياة، و لم يسبقني الى بوابة السجن هادم اللذات، فكتمت اشجاني، واعتكفت في مكاني، و فيما أنا افكر في مخرج من ورطتي، و خلاص من محنتي، ارتفعت اصوات المصلين بالتهليل، لرجوع الوعي الى الشيخ العليل، حتى يواصل خطبة السوء، بعدما جلب له الماء الى المنبر و جدد له الوضوء، فأستمر يتلو بصوت ضعيف ،ما ضم  خطابه السخيف: فالحمد لله الذي هدى صاحب الخصية اليتيمة، والقيادة الحكيمة، إلى خطّة  معصومة سليمة ، طاولت بإبداعها السماوات، وكفت شعبنا المؤمن شرّ الإنتخابات، وعناء الإختلاف إلى صناديق الإقتراع، كل خمس سنوات، بـلا داع ، فتجشم رئيسـكم ايها المؤمنون والمؤمنات، عناء تسخير نفسه لرئاستكم مدى الحياة . كما نحمده تعالى على فتح بصائرنا، وجعلنا لا نرى إلا ما يراه، ولا نبتغي قائدا سواه. كما نحمده تعالى على توفيق قائدنا حامى حمى الوطن و الملّة الحنيفيّة، إلى حظرالأحزاب السياسية، لما في تعدّد الأحزاب من إختلاف للكلمة، و تشرذم الأمة التونسية،  فلو كان  فــي التعدّد الذميم  مصلحة الشابّ
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(1) صالح بن يوسف منافس بورقيبة الأول لقيادة تونس تحت ظل العلمانية . 
(2)  البشير زرق العيون من اشرس اعوان بورقيبة و اشده ولاء لشخصه .
(3) الحزب الإشتراكي الدستوي هو الحزب الحاكم الذي اسسه الحبيب بورقيبة.
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والحيزبون، لما إستنكر تعالى في محكم كتابه عمل الذين (تفرقوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون). و سيعلم المتنطعون و دعاة التفرقة والفتنة أي منقلب ينقلبون. هذا مع ما في تعدد الأحزاب ــ عفاكم الله ــ من بدع في دين خاتم الرسالات، فلم يعرف الصحابة والعلماء الكرام، سوى حزب سيد الأنام، هذا على ما في تعدد الأحزاب من تشبه بأهل الكتاب، من نصارى ضالين و يهود حائرين. فالشكر والمنّة للمعطي الوهّاب ،على تجنيبه إيّانا خطيئة تعدد الرؤى والأحزاب، بجعل" الحزب الإشتراكي الدستوري" قرّة أعيننا ورائدنا  لما فيه خير دارالأوصاب، زيادة على ما نرجوه من ثواب ما بعد يوم الحساب. كما نحمده تعالى على توفيقه لنا في جعلنا نخالف اصحاب الجحيم،  في التداول على السلطة، وتميزنا عنهم بالتمسك بقائد أوحد وزعيم. كما نحمده تعالى على توفيـٌق قائدنا الأول و زعيمنا الأهدل، صاحب الخصية الوحـيدة، والجوهرة الفريدة، إلى الإستلهام من وحدة خصيته، التي لم تقعد به( حاشاها) عن بلوغ لذته، بل أبدت بورك فيها من النجاعة والفنون  في ضخّ  التستوترون،  بما فاض عن حاجة حرمه المصون، فشمل حرم بعض مقربيه من كبار المسؤولين، كما لا شك تعلمون، فلا جناح في الترفيه على قائدنا العظيم، ولا حرج من  كشف عورات الحريم للطبيب و الزعيم، بذلك ثبت عن سيادته، و صح ّمن تصريحات فخامته. قلت، لقد إستلهم فخامته من فردانية خصيته، فكرة وجوب فردانية إدارة تلفزيون و إذاعة و صحف أمّته، فقـّرر تأمـيم  كافـّة وسائل النشر والإعلام، وحفظها من ذوي النيات الفاسدة من أهل الخيانة و الإجرام، من اصحاب الرأي المخالف، و ذوي المأجور من الأقلام، فجعل وسائل الإعلام حكرا على رجال دولـته، و ثمار دوحته، خالصة لهم من دون سائرالأنام، فما أغنانا معشر الإخوة الكرام،عن صاحب كل نقد هدّام، وما أغنانا عن إستبدال جنة الوحدة الوطنية، بجحيم الفرقة البدعيّة، وما اغنانا عن محاسبة أولي الأمر بدعوى، ــ نسال الله الستر ــ، ما يسميه  الغرب: بالشفافية، فأخ و تـف، على كل ما يكشف و يصف، و يظهر العورات، و يفسد الصلاة، مع دعاوى أخر تطول، وكلها من جنس اللغو والفضول، فإنما يراجع أهل الخيانة والإرتياب، و يحاسب بادي الرأي ممن جانبهم الصواب، أمّا و قد وفـّق زعييم الإستقلال و محقق الآمـال، إلي ذروة الإبداع والصواب، و انتهت إليه الحكمة و فصل الخــطاب ،فـقد إستغنت سياسته الرشيدة عن التصحيح. إستغناء السلاءة عن التنقيح، و تيتانيك عن القلاع والريح. فالحمد لله الذي أعان فخامته على إسكـات أبواق الفـتن ، و صحافة الرأي الممزق لوحدة الوطن. كما وفق زعيم أمّتنا، و حافظ ملّتنا،الى توحيد الخطب المنبرية، فأوكل تحريرها إلى الأتقياء من ضباط وزارة الداخلية!، فكفى سيادته كل خطيب مشقّة البحث والتنقيب، و البحث بين صفحات الكتب، ومكابدة التعب والنصب. فربّ ساع لقاعد، وآكل غير حامد، فأحمدوا الله معشرالزملاء، فقد كفيتم العناء، كما كفى فخامته المأمومين إختلاف  مصادر تفسيرالكتاب والسنة، فلله الحمد والمنّة. كل ذلك حسما للبلبلة و قطعا لدابر الصائدين  في الماء العكر،أسكنهم الله نار سقر بجاه سيد البشر محمد النبي الأبرّ.                                                            
   قال أسير بن مظلوم  : وعند ما وصلت الى هذا الحد من الهراء خطبته،  سكنت حركته، فظن الناس به الظنون، و أيقن بعضهم بحضور رسل المنون، فتدافع الشرط الى تبين حالته، فاغتنمت هرج الغوغاء، وقلت الفرج قد جاء، فأستدبرت قبلة الصلاة، ملتمسا النجاة، وما إن تقدمت خطوات، حتى منعت من المضي، بعد أن أعلمني شرطي، أن الضابط الصفيق، قد أشاراليه ليقطع عني الطريق، فرجعت و في قلبي حريق لأجد الشيخ  يتلقى العلاج، وقد عوضه أخذ أعوان الحجاج  الذي اندفع من حفظه يقول : كما وحد  زعيمنا العتيد, هدف المظاهرات، لتكون مقصورة على مظاهرات التأييد، كماإستلهم من وحدانية خصيته،التي أغنيّة عن جهد سواها في إنجاب ذريّته، وإطفاء غلمته، بما تعلمون من سنّـته، في إقتناص الملذات، ومعاشرة الغانيات، ومن إستملح  من 
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بنات أمته، الثيب منهن الأبكار، و كل ذات شوار(1)، وهذا حقّ مشروع، لمن كابد في "هجرته الكبرى"(2) الخوف و الجوع، و لمن أفنى شبابه في المنافي و السجون، حتى ينعم شعبه، بما أنتم فيه تـنعمون، زاد الله في مقدرة سيادته على الوقاع(3)، ومتّعه غاية الإمتاع، وأبقى خصيته ذخرا للوطن، وحفظ بسيادته البلاد من المحن! قلت لكم:إستلهم من إستغنائه بخصيته، وفقنا الله لحسن طاعته، ضرورة إستغناء ذكورالجمهورية التونسية، عن الخدمات الجنسيّة، للزوجات الثلاث الأخريات اللآتي أحلتهن لهم الشريعة السماوية، فقرّر بورك في سيادته، و مدّ في حياة فخامته، مجتهدا في دين الإسلام، في رؤية معاصرة راعت تغيّر أحوال الأنام، غير مـتنكر في ذلك كله، وحاشاه  لصريح آيات  القرآن، ولسنّة نبيّ عدنان، قرر بورك  فيه، وأهلك شانئيه، منــع تعدد الزوجات و حبس و تغريم من جمع بين أكثر من واحدة من المحصنات، إغلاقا منه لباب عظيم من الجورعن بناته التونسيات، زيادة على صيانة فخامته دين ذكور أمته من المهلكات، فـسبيل الإنصاف، يا أهيل العفاف، الإكتفاء بصاحبة (و إن خفتم الاّ تعدلوا فواحدة )  صدق الله العظيم،  و بلغ رسوله الكريم، هذا بالإضافة الى حرص سيادته على حسن هيئة ذكور أمّته، قطعا  لشماتة الأعدا في رعيّته، وإلاّ فأين يخفي  وليّ أمرنا وجه حضرته، إذا حشر غير العادلين  من متعددي الزوجات من أمته في هيأة المعوجّين المشوهين... كما صح في حديث سيد المرسلين؟(4) و قد افضت في عرض الأدلة الشرعية للفتوى الرئاسية(بلاغ فهل تغني النذر) ومن عارض كفر، وإستعجل سقر. لمعاندته صريح الأثر. فليستغفرالله من إستكثرعلى فخامته الإجتهاد في دين الإسلام، فلكل دهر رجاله العظام،هذا مع ما في الإسراف في النكاح، و العكوف على اتيان كلّ رسـحاء و رداح (5)، من هـدم للـبنيان، و تعويق لتنمية الأوطان، فالله لا يحب المسرفين، و في وليّ أمرنا أسوة للمتقين، كما أن في تعدد الزوجات تمزيق للنسيج الإجتماعي بما يحدثه التعدد من خصومات، وما يسببّه من شجارات من شانها تهديد الوشائج الأسرية، وتشويه نفسيّات الذريّة. فرحم الله إمرءا قمع الفضل من شهوته، ولم يشرك بـزوجته، ووحّد دواة ريـشته ومدخل حوثرته(6)، كما شملت عناية فخامته، أعاننا الله على حسن عبادته، فئة العزاب والمتغربين عن زوجاتهم منالشيب والشباب، فأباح ـــ مأجورا في إجتهاده بإذن فاطر السماوات ــ نكاح المشتغلات في المواخيرالعامة من التونسيات. فمكان تلك البيوت معلوم، لكل فحل محروم، ليزيل عنه التوتر و الإنفعال، حتى يتيسّر المركوب الحلال، فالضرورات تبيح المحظورات، والأمرإذا ضاق إتسع على أخي لشهوات، وقد تم اسعاد الشبقين من ذوي النفوس المحرومة، برعاية الحكومة، وترخيص من وزارة الداخلية ومراقبة دورية لوزارة الصحة العمومية. لقاء دنانير معدودة يدفع الجاهل أضعافها لعلاج الأمراض الجنسية، لو تورط الشقي في اتيان شهوته، والتماس متعته، عبر غير القنوات الحكومية!، فاعتبروا ايها الإخوان، فمن ترك التمسك بحبل النظام تداعت عليه المصائب واحتوشته الآلام، فأستعيذوا بالله مما يصيب ذلك الشقي من الإيدز والسيفليس، إستعاذتكم من عدوّ الله إبليس، وليستعن كل فطن بصير، من قاصدي تلك المواخير، بقراب الذكرأي الكندوم، والا فنفسه سـيلوم، قبيل نيل الوط،  فذلك أدنى ألا يصاب بضرر.كما تنبّه فخامته بورك في  فطنــته إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شوار المراة : فرجها. 

(2) اطلقت تسمية الهجرة الكبري على هجرة بورقيبة الي مصر و ليبيا اثناء سعيه لنيل استقلال تونس الذي لم يتحقق منه غير الجلاء العسكري . 

(3) الوقاع : الجماع

(4) اعني الحديث القائل بان من لم يعدل بين زوجاته فسيحشر يوم القيامة  معوج الشق .

(5) الرسحاء المراة الممسوحة أو الصغيرة الردفين و الرداح بخلافها . 

(6) حوثرة الرجل : ذكره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ضرورة إسباغ نعمته على غير ذاوت الأزواج من شبقات(1) أمّته ،حتى تحصل تمام التسوية بين الجنسين، فأباح لهن التخلص من كل جنين  عـلق مـن سفاح، و ليس عليهن في ذلك جناح، فما على الحامل غير التوجه الى المستشفيات العمومية، مستفيدة من التسهيلات الرئاسية، دون خشية فضيحة عائلية أو تتبعات قضائية، دون أن تكلف نفسها حتى الإستظهار بالهوية أي بطاقة التعريف القومية،  فالله أمر بالستر، امره بالصلاة و الذكر...
    حدث اسير بن مظلوم قال : وفجاة علا صياح المصلين مؤذنين برجوع الوعي الي أسد الـدين  الذي استمر يخطب في التو و الحين "  كما بلغ عطف سيادته على الخاطئات من بنات أمته، أن اسقط عنهن عقوبة قتل الجنين فور ولادته، والحكم عليهن بسنة حبس واحدة  مؤجلة التنفيذ . كما أحل فخامته الخمر أي النبيذ. و فتح لها الحانات ليؤمها ذوي الحاجات. و لقد إســتفـتاني أحد الفضلاء، ايها الإخوة الأعزاء، فقال لي هل يجوز إتلاف خصيتي، إستنانا بقيادتي؟  قلت نعم و لا جرم! فإنما الأعمال بالنيات، ثبتني الله و إياك على قول الحق إلى  يوم الممات!، ثم راجعت نفسي، فتبين لي  ضلال قولي، فقلت للسائل مستغفرا:" ويحك يا بني، لقد أسرفت في الغيّ، وهل كل صاحب خصية فريدة، يجامع كحضرته السعيدة؟ دع عنك انجاب الوليد والوليدة ؟ و هل كل الخصى خصى؟ و أين الدرّ من الحصى، والثريا من الثرى؟ و هل من زحف كمن  جرى؟ ومن  تغنى كمن عوى؟ فليس كل أمسك الفأس بحطاب. و لا كل  من علا بالدرة عمر بن الخطاب. و ليس من أمسك البربط (1) بفنان، ولا كل أعور كموشي ديان، فأعتبر يا تعيس، وأستغفرربك بتشبيه خصيتك المذنبة  بخصية سيد الرئيس!! فقال لي السائل وهو يداري حسرته، و يغالب دمعته: كيف السبيل جعلت فداك الى التأسّي بسيرة فخامته، حتى أحشر في زمرته؟ أجبته :أحرص على الإستماع الى خطبه، و الطواف حول تماثيله و نصبه، فالمرء مع من أحبّ، والطواف بدار بمن يهوى علامة الصبّ. ولما فارقني كليمي، قلت:" كفارة مني، لسوء ظني بخصية  زعيمي،  سأخلّد ذكرها بروائع من الأبيات و((حسنات يذهبن السيئات)) ثم جمعت بناتي افكاري، وحشدت شياطين أشعارى، فقلت على البديهة شعرا في خصية سيادة الرئيس، ضمّ كل نفيس، قلت رحمني الله يوم أموت مؤمنا بالله ، كافرا بالطاغوت!، متبرئا من النفاق، معتصما بحبل من خضعت له الأعناق:"

                           خصّ الزعيم بخصية     حسـدتها ازواج الخصيّ
                           أسعد بنا  مـــــــن أمّة    شـــــرفت بهذا الألمعيّ 
                           الأحــدل(2) المـــذكار     نــكّاح الشريفة و البغيّ 

                          من فاق في صولاتــــه     ذاك الشـــــهير الألغزي (3) 
 و للأمانة العلمية، و حتى لا أكون كاتما لحقيقة جوهريّة، غير ناصح لأمّة خير البريّة، خصوصا و قد بلغت من الكبرعتيّا، و دنت منّي عساكر المنيّة، وحان قطافي وقرب إلى معسكر الأموات إنصرافي، و حتى لا أختم عملي بعظيم الأوزار، و مخالفة  دين سيد الأبرار.لأنّ" من كتم علما الجم بلجام من نار"،أعاذنا الله من دار البوار، فخذوا عنّي هذا الإقرار: إن جمع خصية خصى لا خصيّ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رجل شبق و امرأة شبقة  : لهما رغبة فائقة  في طلب الجنس الاخر .

(2) البربط : آلة العود 

(3) الأحدل أو الأهدل : صاحب الخصية الواحدة .

(4) بن الغز  عربي جاهلي اشتر بصولاته في ميدان النكاح . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فأنتبوا اخوتي، وقد الجأتني الضرورة الشـــعرية الي تـلك الخطـــيئة اللغوية وكل مجــتهد مأجــور

أخطأ  أو أصاب. ما خلصت النيّة و صفت الطويّـــة. فالــحمد لله على نعمة الإيمان، والشكر الدائم  
للرحمن على تسخيره الإفرنج من روس وامريكان، تسـخير مردة الجن لسيدنــا سليمان، ليكفونـــا

التنقيب عن البترول، وصناعة كل سيارة  وبارابول، حتى نتـفرغ  لعبادة الديان، و مجاهدة النفس و الشيطان ، ثم أن ...                                                        

   قال أسير بن مظلوم :" وحين بلغ الشيخ الرقيع، ذلك القدر من التضييع، خصوصا و قد مرّ على لغوه أكثر من ساعة، وكرّه لي حضور الجمعة وصلاة الجماعة، قمت من مكاني كالمسعور، و صحت بلا شعور، غير مهتم بما ستؤول اليه الأمور:" الصلاة الصلاة يا نعجة الدين، ويا مركوب السلاطين، أما تخشى الله يا أحطّ من براه،  وأرذل من سواه؟ فاللعنة عليك وعلى رئيسك المهين، و رحم الله من قال آمين!، ثم توجهت نحو المنبر لأؤدي الفرض، والطم  به الأرض، بعد أن استحليت المنية، و هانت علي الحياة بالطول والعرض،  فأحتوشني الشـرط في غضب، فاعمـلت فيهم القـبضات والركب، حتى فرّقت جموعهم، وزرّقت وجوههم، ثم نويت صعود المنبر والخطابة في الجموع الحزينة، خطبة ابي حمزة الخارجيّ في أهل المدينة،لأبدي بعض عوار النظام، وأشرح كفر القائمين والساكتين عليه، بالكمال والتمام، كما نويت إخبار المصلين، بان السلفيين، محدّثين و أشعريين،أفتـك بالدين واضرّ على الإسلام من الشياطين، و قد كانت لي معرفة  بدين الإسلام  بما تعلمته منذ اعوام، لولا أن تكالب علي الشرط و حـملوني الى وزارة الداخـليّة حيـث مسّني كل عذاب وأذية، و قد لبثت هناك سبعة اشهر و ثمانية ايام، كانهن الف عام ، قدّمت بعدها الى محكمة عسكرية فحكمت عليّ بالإعدام شنقا مع غرامة مالية، لقتل أحد أعوان النــظام، والتسبب في ازهـاق روح الإمام!، الذي هلك جراء  انشغال الشرط عن اسعافه، بما احدثت في الأمن من اخلال! و قد زارتني والدتي زيارة الوداع، فلم تـتعرف علي لأول وهلة،  لما فقد من وزني وضاع، و قد فهمت منها بعد كلمات تخللتها دموع سالت من مقلتيها كصوب الغمام، انها استنجدت بشقيقها وزيرالداخلية ذي الإجرام، بعد مقاطعتها له لأعوام،  بسبب تورطه في قتل أبي الذي كان على رأس قائمة اعداء النظام،  وقد ركعت أمامه و قبلت منه القـدم، و سألته بالدم و صلة الرحم، أن يتـفهّم مأساتي، و ينقذ حياتي . فأقسم لها بأغلظ الإيمان، أني لو اغتصبت ثلاثة أرباع التونسيات، و قتلت آلاف البنين والبنات، لخلصني من الحبل اللّعين، وأخرجني من ورطتي اخراج الشعرة من العجين، ولكن ما دامت المسألة تمسّ فخامة الرئيس، فحظي من العفو، لا يزيد عن حظ ابليس، خصوصا و قد شهد ضدي المآت من المصلين، قبل الشرط والمخبرين، باني كفرّتّ الرئيس، و شبّهته ببقرة مجنونة، و بدمية الفرنسيس، فقلت لوالدتي:" لو كنت تبغين لي النجاة، فبلّغي الراقصة "حيـاة" بما أصابني من جهد، فبـيدها الحـلّ والعقد!. فاستغربت العـجوز، وقالت لي :" هل يجوز؟ أفهذا لي ترضاه، و قد زرت بيت الله؟!  فسمعة حياة في السواد، لا تختلف عن كير الحداد، ثمّ  لا قدرة" للوليّة" بما قضت به المحاكم الجنائية، فأخبرتها أن مثلاتها  من القحاب لهن في انظمة السوء الكلمة المسموعة و فصل الخطاب، فظنت بي الجنون، و قالت لي : " ما شاء الله سيكون" .            
   و حينما اسرّت والدتي بمطلبي الأخير، الى شقيقها الوزير،صكّ جبهته ثم قال:" أعتبريني من الآن، من جملة البغال، كيف غفـلت عن ماديموازيل حياة؟  و ما يجري على يديها من معجزات"؟! ثم تطوع الخبيث، باعلام والدتي، بـــصفته رئيس المخابرات، عن علاقتي القديمة بحياة، التي كانت عشيقتي  فيما مضى وفات، وقد وطأتها  في الحرام، و استحللت منها ما حرّم عليّ الإســلام، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم  تواعدنا على الزواج، لولا ما شاب سلوكـــها من اعوجاج، حين استعجلت الثراء و الأضواء، و 
استهوتها صحبة كبار المسؤولين و الوزراء، خصوصا لمّا نفضت يديها من وضعيتي المالية، فور فصلي عن عملي، بسبب  خطايا أبي السياسية. حتى استقر بها المقام لتكون المحظية الأولى لرئيس الجمهورية، و قد وقع اختيارها حالما وقع عليها نظر قوادة القصر، فلانة  ذات العهر، و تأكدها مما خصت به حياة  من" قدّ يقدّ، و نهد يهدّ " ووجه صبوح، وحلاوة ترد الروح .
    وما لبثت في السجن  بعد اتصال والدتي بحياة، غير سويعات، حتى اقتحم ضابط السجن زنزانتي، فرغم غـلظة العقيد المذموم،  و تسميته بوجه البوم، عانقني معانقة الوالد الرؤوم، معتذرا عما لحقني من ضنك وهموم، عارضا  عليّ عشرة ملايين  فرنك، لو توسطت له عند السيدة  حياة، فقد تخلفت عنه الترقيات، بســبب الشك في تقصيره  في اداء المهام، وخصوصا  بسبب  و شايات اولاد الحرام! فبصقت في  وجهه قبل أن أقـول  دون خشية، مـــن  ذلك المسؤول :" أنت أوّل أولاد الحرام، عليك و على من وظفك اللعنة على الدوام"، فقبلها مني بروح رياضية، وقدّم لي سيجارة "جيتان" فرنسية، اشعلها لي بولاعته الذهبية، بما علم من مكانتي لدي المومس المحظية، ثم تطوّع  بحملي بسيارته، رأسا الي فيلته، و أوكـل بي من أدخلني الحمّام، وحلق شعري و أماط  عنى الوسخ و الرغام، والبسني بدلة جديدة،  قبل يوصلني الى باب الدار، بعدما دسّ في جيبي شيكا بخمسة آلاف دينار. فسـجدت سجدة شـكرعلى النجاة، و كان ذلك آخر عهدي بالصلاة !
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أولويات
" لقد ارتكبت منذ البداية خطأ لا يغتفر... فقد كان من واجبي لا أن أقف أمامكم، و إنما أن أقف ضدكم، ذلك ان كل مسعى نبيل على هذه الأرض، يجب ان يتّجه للقضاء عليكم".
صنع الله ابراهيم

اللجنة (رواية)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدث ذات سكر ملكي                                                       
( قصيدة)      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيل لإعرابي أتريد أن تصلب في مصلحة الأمة؟ قال لا بل اريد أن تصلب الأمة في سبيل مصلحتي!

" افضّل أن أخطىء في حق كل من تحت السماء على أن يخطىء  أحد في حقي"

                                ماو تسي تونغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      بعيد منتصف الليل بقليل، و في مملكة مجهرية من بلاد العرب اوطاني، و فيما كانت الرعية مشدودة الى الحلقة الأولى بعد المئة الثانية من مسلسل مكسيكي مدبلج، انقطع البث التلفزي، فتقطعت الأفئدة على آثاره، وارتسمت على وجوه النظارة علامات تعجب سرعان ما تحولت الى تساؤلات حائرة. وحين انطلقت موسيقى عسكرية، أيقن البعض  بنعي ملكي قريب .                                                                 
 وفيما كان الجميع يترقب بلهفة و توتر بث آيات بيّنات من الذكر الحكيم، تمهد للخبرالسعيد، وامام دهشة النظارة، ظهر ملك البلاد، في صورة كبيرة بحجم الشـــاشة، و قد بدا  منفوش الشعر، محمرّ العينين، زائغ النظرات، كما كان  عاري الكتفين والصدر. كما رافق ظهور الملك المعروف باناقته الشديدة و جديته المفرطة،  لغط نسائي و ذكوري مخنث كان يصعب تبينه، بفعل ارتفاع موسيقى وكلمات آخر اغنية  لنانسي عجرم كانت الإذاعة و التلفزيون قد  دابت  على عرضها  في الايام الاخيرة و بشكل مكثف  .                                

   وحين أخذت الصورة تصغر تدرجيا،  ظهرت اليد اليسرى الملك وهي تمسك  كوبا رفيعا مذهّب الحاشية، قد إمتلأ نصفه بسائل يشبه الماء و لكن يعلوه زبد خفيف.  كما ظهر في  يمناه  شريط طويل من قماش ازرق داكن، قد لفت نهايته على معصمه الملكي  فبدا أشبه ما يكون بحبل، و كان ضحكه  يرتفع، وصياحه يعلو و جسده يشتد اهتزازا  و راسه تزداد تذبذبا  بين اليمين و اليسار و بين الأرض والسقف، كلما هز ذلك الشريط  من اسفل الى اعلى،أو جذبه اليه تارة اخرى، رافعا صـــوته فــي كل حـــالاته  بعــبارة  واحدة لا يغيرها:" إسرع الله  يلعن أبوك" وكأنه  يستحث دابة
  يمتطيها.  

    ولما تراجعت الكاميرا قليلا، أتاحت مجال رؤية أوسع، وأشد غرابة، حيث تبين ان الملك المفدى كان مكشوف البطن و الفخذين، لا يستره غير كلسون نسائي قرمزي اللون. كما ظهر تحت الملك رئيس الوزراء الإخواني(1)  وهو يدب على اربع،  متخذا هيئة المركوب . كما اتضح للمشاهدين الذين صعقتهم المفاجأة وعقدت الدهشة السنتهم ،أن شريط القماش الذي كان يستخدمه  ملك البلاد كرسن، لم يكن سوى ربطة عنق رئيس الوزراء الذي كان ينتقل بمركوبه الملكي من يمين المتفرج الى يساره وقد تدلت بطنه البارزة و فاضت ثندوته اليسرى (التي  لا تشبه غير ضرع بقرة هولاندية شابة)، على جوانب حمالة صدر قرمزية اللون،  يبدو انها من طاقم كلسون الملك .

    قبل حصول هذه الفضيحة، كالنت ضخامة جثة الوزير الإخواني مادة تـندّر لدى خصومه السياسيين. والحقيقة أن جثة الرجل تراوحت  ضخامتها بين  جلال طالباني(2)عجوز وبين كركدن بالغ،  لأجل ذلك اطلق عليه بعض الخبثاء في المرة الأولى  تسمية مرضعة الشعب، ثم سرعان ما لقب بأم البنين، وقد لـزمته تلك التسمية منذ ذلك الحـين، وقـــد ربط بعض المغرضين اصل التسمية الأولى، بلقب الملك "أب الشعب" الذي لا ينفك يكرره في خطبه.  كان المسؤول الإخواني الكبير يتخذ هيئة ذوات الحوافر، وقد ارتسمت على محياه علامات ضيق ممزوجة  بخزي وخجل وهو ينوء بحمولته الملكية الثقيلة .                                                                                                
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نسبة الي جماعة "الإخوان المسلمين" التي جاهرت بمظاهرة الكفار على المسلمين خصوصا بعد اباحة مفتيهم يوسف القرضاوي مثل ذلك العمل المشين و المخرج من الملة( انظر الرسالة الأولي من  كتابي" فتش عن الإخوان " 
(2) سياسي كردي كان من اكبر اعوان امريكا. لأجل ذلك عينته رئسا صوريا للعراق في فترة الإحتلال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   وقد بلغ المشهد ذروته الكوميدية حينما تحولت الكاميرا عن ملك البلاد و دابته الإخوانية، لتسلط الأضواء على مفتي الجمهورية رئيس المجلــس الإسلامي الأعلى، وقد امتطته سيدة البلادالأولى" بدرالبدور".المنشطة الإذاعية الفاتنة التي وقع تزويجها ملك البلاد بمجهودات سلفية نال صاحبها لقب ناصر السنة النبوية في تكثير افراد الأمة المحمدية، فقد أوتيت بدر البدور مقدارا صاعقا من الجمال كان يكفي  لجعل نصف ذكور المملكة  يبيتون وهم يلعنون اليوم الأسود الـذي قرروا فيه الإرتباط بزوجاتهم، في حين يبيّت النصف الآخر عزمه على استبدال ام العيال أوعلى الذهاب الي سياحة جنسية عاجلة، وقد كشفت بعض دوائرالبحوث الإجتماعية والدراسات الأسرية أن الأسبوع المتم للشهر التاسع من كل ظهور لبدر البدور على الشاشة، يكون فيه معدل الإنجاب شديد الإنخفاض. كما لوحظ  أن مواليد تلك الفترة الزمنية هم اما ابناء عميان أو سلفيين لا يملكون  في بيوتهم اجهزة تلفزيزن... و منذ تزويج بدر البدور لملك البلاد واحتجابها التام عن الظهور كممثلة أو مرافقة للملك اختفت ظاهرة الإختلال الديمغرافي المذكور .                               
   و قد صعق النظارة لرؤية بدر البدور وقد امسكت بيمناها سوطا أخذت تلهب به مؤخرة مفتي البلاد و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان يزداد اغراقا في الضحك كلما أمعنت في جلده على الرغم من كونه قد اشتهر بانه لم يبتسم في حياته قط حتى يوم عرسه، كما بدا جليا انه لم يكن  يشعر بانه كان  يعرض على الهواء مباشرة ... و قد نمّت خلفية الصور المدهشة عن قطــع اثـاث فاخر وسـرير بالغ الإتساع و الزخرفة ، مما يشي بان مسرح الأحداث لم يكن سوى غرفة نوم ملكية .                   
   وفيما تعالت أصوات بعض افراد الشعب بالتعبير عن الدهشة والصدمة معا،  وفيمااشتغل آخرون بالتصفيق، اتجه النادر منهم لتشغيل جهاز الفيديو من أجل تخليد العرض النادر... بعد قليل  ترجل الملك ( الذي بدت عليه علامات السكر الشديد) من ظهر رئيس الوزراء الإخواني ليطلب شرابا من مغن شهير عرف بشذوذه الجنسي. و لشدة سكر الملك، أراق على صدره معظم ما قدمه له من شراب ثم ولى الساقي ظهره، لكنه سرعان ما استدار نحوه ثانية،  منصتا الى ما أسر له به، قبل أن ينخرط  في نوبة ضحك مصحوب بضرب الأرض بقدميه، مع الإشارة بيده الي حيث توجهت الكاميرا مباشرة لتظهر مفتي البلاد ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى،  وقد انبطح ارضا  بعد ان خانه بنياته  الهزيل الذي لم يحتمل  ثقل بدر البدور التي بدت علامات السكر واضحة على محياها.                                                                     

   وحين أتمّ الملك  ضحكه و أوكل بـمن يأخـذ بيد مفتي الديار، عاد الى امتطاء راحلته الإخوانية قبل ان يتوجه الى الشعب ليخاطبه بصوت متقطع :                                               
أيها الشعب المهين و المهان.
باسم نفسي أبدا هذا البيان.
فانا لا أؤمن إلا  بها .                                                                                                                                 
رغم كل الشائعات المغرضة .                                                                                    و الأكاذيب التي راجت على كل لسان.  
والتي قد شبهتـني بابي حفص... أمير المؤمنين 

...  أقصد الفاروق .                                                                                            
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي ذاك الأصوليّ عمر !  

و باني اركع في اليوم ألفي ركعة 
غير الفريضة.
حتى لو كنت مريضا                                  

أو على حال سفر .
و باني أشرع في ضرب رأسي بالجدار
حالما انتبه من غفلتي
لو تمادى بي النعاس ذات فجر
دون ان استغفر الله كثيرا 
عند أوقات السحر! 
و باني أختم القرآن في سبع ليال 
و باني أصعق عند مروري                                                                                   بعذاب النار أو ذكر سقر    !                                               
ـــــــــــ 2 ــــــــــــ
قاتل الله  رجال الإكليروس عندي                                                                
آه ما أبلدهم، شبه البقر                  
ما  كفاهم انهم  قد عاينوني                                                                                          أحتسي الفودكا  صباحا                                 
حالما أصحو، و أثناء السمر ؟!                  
حسنا، دعنا من الفودكا                                                                                        قد سمعت انهم قالوا " نبيذ قيصري                                                                        قد يحلّ ملكيّــا شربه     
بعدما صح ّ اختلاف الرأي فيه                                          
عند أصحاب  الأثر "!
ما عساهم قائلين عن شذوذي                                                                              و باني لا ابالي لو ثملت أو صحوت                                                                            إن فسقت بغلام                                                                                                            أو علوت ذات حرّ  ؟! (1)                                                    
 سيقال: لا تبال، كل ذنب ملكيّ مغتفر
ثم ان بعض أهل العلم قد قال قديما                                                
إن إيّ منكر شاع الى حدّ كبير و ظهر                                                                        
ـــــــــــــــــــــــــ

(1) حر بكسر الحاء فرج المرأة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهو مما  عمّت البلوي به
فاقتنص فتواهمو                                                               

و اقض الوطر !                                                                             
ثم لوانك جئت عامدا  
ما  قد ذ كرت.                                                                                                       من نبيذ قيصري أو غلام كالقمر،                                                                           فلقد وافقت فيما جئته                                                                                    قدر الله الذي كان سطر !    
أم تريد سيدي ــ حاشاك ــ تغيير الذي 

خط في  اللوح قديما و الزبر؟!
فاحذر الكفرإذا ما قلت يوما                                                                                  "أملك أن أفعل أو أن أذر                                                                                    و باني قد  أتيت طائعا ما قد أتيت                 
من لواط أو شراب                                                                                              أو خلاط لحسان كالدرر"                                             

ما لك في الأمر شيء سيدي 
انما المسألة محض قضاء و قدر!
ثم هب انك قد ذبّحت  نصف الشعب                                                                        ... هكذا من غير ذنب قد جنوه                                                                                  ــ حسبما يبدو لبعض الجاهلين ــ 
غير تقدير سموّك،                                                                                            أن حلّ مشكل الإسكان و التموين  
 في لمح  البصر                                                                          

يقتضي اعفاء ذاك النصف من عيش بلا جدوى                                                                          و بؤس مستمرّ .                                                                            
 ثم لم يقنع كلاب النار(1)  ممن عهدوا                                                                                  طلب الصيد من الماء العكــر
انكم فزتم بعيد القتل و الذبح                                                                                      بأجر واحد  
 حصل  بعد اجتهاد خاطىء، أو يعتبر                                                                فاترك الجهال يلغون بما لم يفقهوا                                                               

ثم  إن شئت فقل  ما الذنب  ذنبي                                                                                   
ــــــــــــــــــــــ

(1) كلاب النار : الخارجون على الحكومة . وهي تسمية تراثية  اطلقها اهل الحديث على  كل من قاوم الفساد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قتل الله  فمالي أعتذر؟!             
ففعال سيدي " مخلوقة" 
مثل قحف الرأس أو عظم الدبر! 
فأستعذ بالله ممن نسب                          
خلق أفعال العباد للبشر                                                                                       من  مجوس الأمة (1) فأحذرهمو                                                                        و اطلب الهارب منهم                                                                                          وأنحر الملعون إن كان حضر   .                                                                         انهم ان يظهروا في قرية
مسخ الدين و ساء المستقر !
ــــــــــــ 3 ـــــــــــ
آه ما أعظم بلواي                                                                                                 وما أدهى المصاب .                                       

قد فقدت سمعة الكلب العقور
والزعيم المستنير                                
عند أصحاب الجناب!
أي جرم قد جنيت ضد أبناء القحاب؟
ما كفى تلك الدواب ؟                                                                                         انني اعرضت عن آي الكتاب؟                                                                              ثم حكمت قوانين البشر؟!                                                     
و اغتصبت في سجوني                                                                 

كل أنثى و ذكر؟  
ثم دنست المصاحف في المخافر
بالنجاسات، و أشياء أخر؟
كل ذاك كي اغيظ الملتحين
و أهين كلّ برّ                                                                               
ثم كرمت الشواذ و البغايا 
و شنقت كل حر ّ ؟!
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) مجوس الأمة تسمية الحقها اهل الحديث بكل قائل بغير الجبرية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضيح لا بدّ منه : 

  ثبت بعد سنوات  طويلة من الحادثة ان بدور البدر افضت الي ضابط كبير كانت قد اتخذته عشيقا، بأن السفير الأمريكي قد اجتمع عشية ليلة الواقعة بملك البلاد. ووبخه بشدة على فتح مصلّى صغير في قصره معتبرا تلك البادرة من قبيل الردة الحضارية، خصوصا وقد أعقبت سلسلة الإجراءات الليبرالية الشجاعة التي شرع الملك في تطبيقها فور انقلابه على والده، ورغم اعتذار عاهل البلاد، ومحاولته اقناع السفير الأمريكي بان بدر البدور هي صاحبة تلك الفكرة السخيفة التي اقدمت عليها  دعما لشقيقها الأصغر الذي كان يجتاز المرحلة الأخيرة من مرض السرطان، غير ان السفيرالمهتاج استشاط غضبا واخرج من حقيبته مقالا مترجما لهيئة الكبار العلماء بالمملكة، يصف فيه ملك البلاد بسادس الخلفاء الراشدين، كما أثني على اجتهاده في العبادة، و خصوصا قيام الشطر الأخير من الليل. ورغم تأكيد الملك بان تلك الخزعبلات  كانت مجرد دعاية مضادة غايتها تفنيدا اقاويل  جهات راديكالية سبق ان اتهمته جهرة بالمروق من الإسلام، الأ أن السفير الأمريكي غادر القصر غاضبا. وقد أسرّ مدير المكتب الملكي  لعشيقته الفيلبينية ان جلالته صفع مرتين أثناء اجتماعه العاصف بالمسؤول الأمريكي الكبير... بعد مغادرة السفير، شرب جلالته زجاجتي فودكا كاملتين، ثم احضر هيئة كبار العلماء الي مكتبه، و تولى صفعهم واحدا تلو الآخر، بعد اتهامهم بانهم اول من أشاع بين الناس بان جلالته  كان من المحافظين على الصلاة، و على تلاوة ورد يومي من القرآن. ولم ينج من الصفع والتوبيخ غير مفتي البلاد و رئيس الوزراء الإخواني،أما مفتي البلاد  فقد كان ساعة الصفع يستقل طائرة في طريقها الي المملكة، بعد  شهوده  مؤتمرا عالميا حول  كيفية المسح  على الخفين! اما رئيس الوزراء الإخواني، فقد كان يخضع لحصة تدليك  لنفقه الشرجي، بعد اصابته بالتهاب شديد في البروستاتا. لأجل ذلك وقعت دعوتهما لوحدهما، لينال كل منهما نصيبا مضاعفا من الإهانات الملكية. وقد ذكر مدير المكتب الملكي لبعض مقربيه ان الوزير لإخواني كان يردد بعد كل صفعة توجّه اليه" هدية كريمة من ملك كريم ", وقد ضاعف ذلك في هياج الملك بعد ما  ذهب في ظنه انه قد استهين على التوالي بعقوبته الملكية. لأن مفتي البلاد و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ردد قبلها بعد كل صفعة نالها " هذا من فضل ربي... اللهم انعمت فزد"! . ولو كان الملك عليما بذات الصدور، لأدرك ان رئيس الوزراء الإخواني كان( و هو يخضع للصفعات الملكية)، يعمل بقول مرشد الإخوان حسن البنا:" كونوا للناس  كالشجر ترمى بالحجر و ترمي الناس بالثمر"... ولو كانت للملك قدرة على قراءة الأفكار، لأدرك ايضا، ان مفتي البلاد و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى كان( وهو يستقبل الصفعات)  يتعبد بقوله تعالى( لئن شكرتم لأزيدنكم)، لأن التعرض للضرب الملكي (حسب مدلول ما جاء في بعض المرويات السلفية)  معناه غفران الذنوب. لأن الملك للرعية، بمثابة الوالد للذرية. و بمثابة الرسول للأمة المحمدية، وقد ثبت عن النبي قوله" اللهم  انما انا بشر، فايما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك اهلا، فاجعل ذلك كفارة و قربة تقربه بها عندك يوم القيامة" ... لنعد الآن الي ما القاه الملك من شعر جاء في حقيقة الأمر بشكل متقطع، وان كان قد رتب لاحقا .                                                            
ــــــــــــــــ 4 ــــــــــ
أخبريني يا رعية
أي فضل لأبي جهل  عليّ ؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و انا أحزم منه                                                                                                   و أشد ألمعيّة  ؟!                                                                                                   ... آه  لو كنت مكانه                                                                

لأعتقلت كل انثى                                                                                                  في صباح هجرة " خير البرية".
تبعت بيت ابي بكر كذا بيت محمّد 
ليعودا مجبرين للحضيرة
قبل أن تاتي الظهيرة
و أمور الأمن عندي تستقرّ !                                                               
ـــــــــــــ 5 ــــــــــــــــ
أي فضل  حاز فرعون عليّ؟                                                                                  كي اكون مؤمنا و هو الكفور؟                                                                            عجبا  كيف استحق ما استحق                                                                          من عظيم الصيت
بل كيف اشتهر ؟!
رغم ما أبداه من ضعف أداء
يستحي ادنى رجال الأمن عندي
أن يحاكي نصف... بل و العشر؟!
كيف لم يبطش بموسى و اخيه
حالما حلاّ ببابه 
ليذوقا من عذابه

قبل ان يشتهر أمرهما أو ينتشر ؟!
ثم كيف جرّأ الكلب عليه الشعب  
و استهان بالجناب الملكيّ  

حينما سنّ تقاليد الحوار                      
وسماع حجّة من  خالف السلطان                                                                               وجهات النظر؟! 
ـــــــــــ 6 ــــــــــــــ
أي فضل حاز فرعون عليّ  .!
 ليقال: كافر ثم يعافى                                                                                                
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  25 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من تقصّي السفراء                                                                                                 ثم إحراج الجهات الأجنبية ؟!                                                                                 
ألأنّ الأرعن قد قال يوما للرعيّة                                             
ما علمت لكمو غيرى الها ؟                                                                      ثم لم يلق من  التأويل و التبرير      
ما ألقى  بفضل الحشوية ؟!                                                                       حسنا... لو قلتها مليون مرة ؟                                                                    أترى تزهق روحي ؟                                                                              أم تري أخسر عرشي؟!                                                                           لو تخيلتم مصيرا مثل  هذا                                                                        ستكونون  أسأتم ظنكم                                                                             بالسّادة الفضلاء
اصحاب العمائم

أفيون الرعية  !                                                                           
ــــــــــــــــ 7 ــــــــــــــــ
حتى لو عبّرت عن كفري جهارا                                                         
سيقال حينها انى دخلت                                               
حالة محو وجذب                                                                                                                      اسفرت عن شطحات ملكية !                                                                                         ربنا أدرى بها                                                                                                     لا  يؤاخذ من أتاها غالبا                                                                                  فهي بالتالي جزافا                                                                                       ليس يبنى حولها حكم                                                                                     و ما من شأنها أن تفسد للود قضية!                                                                  فأنا فوق الصدور جاثم ما دمت حيّا                                                                      ثم لن اعدم شيخا حنبليّا                                                                             ينسب زورا  إليّ                                                                                        انني  أحيي بكفري ذلك ذكرى الغرانيق العلى!                                                          و تراثا نبويا !                                                                                                 ثم ما قد جاء في الذكر الحكيم                                                                          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مديح لرموز الوثنية ! (1)                                                 
ـــــــــــــــ 8 ـــــــــــــ
أيها الشعب المداس                                                                                         لا فكاك لكمو من قبضتي أو لا مناص                                                                     أحمد دين ابن حنبل                                                            

رحمة الله عليه                                                   

فهو من أقعدكم عن كل سعى للخلاص                                    

فتحياتي الى روح عميد السلفية .                                        

ليتني كنت عليما بملامحه البهية                                                  

لأسوي الف تمثال له                                                             

كي يحلّي  مدخل كل المخافر                                                

ووزارات الشؤون الداخليّة.                                               

طيب الله ثراه
إنه كان بلا أي جدال                                                                 

أكفأ  الضباط في قمع الرعية                                                
ثم  من .......
 فجأة اظلمت الشاشة... بعد قليل ظهر دون دياغو بطل المسلسل المكسيكي المدبلج، و هو يتوسل الى عشيقته إيزابيلا بان تغفر اهماله لها ... و في الجمعة الموالية، كان موضع الخطبة في كل مساجد المملكة وجوب حسن الظن بالمسلمين و أولى الأمر منهم بالخصوص. كما وزعت على تلاميذ مدراس المملكة قصاصة كتب عليها: لا تصدق كل ما تسمع، و نصف ما ترى!. 
ــــــــــــــــــــــ

 (1) قصة الغرانيق اوردها "حديث نبوي" موضوع ذكر فيه ان الشيطان الرجيم سرب كلاما من عنده على أساس كونه وحيا و قد اثنى فيه الرسول على اصنام قريش  ! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمّت الرسالة الأولى
